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التشابك بين التحرر الوطني وقضايا 
الديمقراطية الاجتماعية في فلسطين؟ 

جبريل محمد

مقدمة

فــي هــذه الورقــة ســنعالج المضاميــن الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة فــي برامــج حركــة التحــرر الفلســطينية، 
وســنركز هنــا علــى برامــج القــوى اليســارية ممثلة 
ــاث قــوى رئيســية هــي الجبهــة الشــعبية  فــي ث
ــر  ــة لتحري ــة الديمقراطي ــطين والجبه ــر فلس لتحري
قوميــة  أصــول  مــن  نبعتــا  كقوتيــن  فلســطين 
تحولــت إلــى مواقــع اليســار بعــد نقــد تجربــة حركــة 
ــطيني،  ــعب الفلس ــزب الش ــرب، وح ــن الع القوميي
فــي  التقليديــة  الشــيوعية  للحركــة  كوريــث 

ــطين. فلس

ونســتند فــي هــذه الورقــة إلــى مــا نشــرته هــذه 
القــوى مــن برامــج إو إصــدارات تتعلــق بموقفهــا 
ذلــك  ربــط  وآليــة  الاجتماعــي،  الاقتصــادي 
الموقــف بمهمــات التحــرر الوطنــي التــي تشــكل 
ــة  ــة الوطني ــات الحرك ــن مهم ــة بي ــة المركزي الحلق
الفلســطيني  واليســار  عمومــا  الفلســطينية 
بشــكل خــاص، وحتــى لــو اقتصــر نقاشــنا فــي 
ــان  ــاق إع ــد اتف ــا بع ــة م ــى مرحل ــة عل ــذه الورق ه
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  المبــادىء 
والدولــة العبريــة، ومــا نجــم عنــه مــن قيــام ســلطة 

ــإن  ــيطرة، ف ــات والس ــدود الصلاحي ــي مح ــم ذات حك
ــر  ــع التفكي ــودة لمناب ــن الع ــدا ع ــا أب ــك لا يغنين ذل
ــا  ــوى مواقفه ــذه الق ــا ه ــتنبطت منه ــي اس الت
ــية أم  ــة السياس ــق بالديمقراطي ــا يتعل ــواء فيم س

الاجتماعيــة. بالديمقراطيــة 

ــل النصــوص  تســتند هــذه الورقــة إلــى منهــج تحلي
التــي هــي برامج أو إصدارات رســمية لهــذه الفصائل 
بمعنــى أنهــا وثائــق مقــرّة رســميا لهــذه القــوى، 
ــم.  ــادة منه ــض الق ــة لبع ــادات فردي ــت اجته وليس
كمــا إننــا ننطلــق هنــا مــن موقــع فكــري يتماثــل مع 
عمــوم مواقف هــذه القــوى وأي نقد هنــا لمواقف 
هــذه القــوى لا يقلــل مــن دورهــا فــي مســار الحركة 
ــر  ــة للفك ــاحة مهم ــق مس ــة أو خل ــة التحرري الوطني
التقدمــي فــي المجتمــع الفلســطيني بمختلــف 
تجمعاتــه المكانيــة فــي الوطــن والشــتات. هــذا 
النقــد ينطلــق مــن مقولــة »مــن ســاح النقــد إلــى 
نقــد الســاح«، بمعنــى أن الموقــع النقــدي الــذي 
ــة  ــي الحرك ــس ف ــار الرئي ــوى للتي ــذه الق ــه ه اختارت
الوطنيــة مــن خلال تبنــي النظريــة الماركســية، يحتاج 
ــح مســار اليســار  هــو أيضــا إلــى نقــد بهــدف تصحي
الفلســطيني، والإســهام فــي اســتعادة تأثيــره في 

المجتمــع الفلســطيني.



71 التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية الاجتماعية في فلسطين؟ 

وقبــل أن تدخــل الورقــة إلــى تحليــل هــذه النصوص، 
ســتقدم منطلقاتهــا النابعــة مــن الأدب الاشــتراكي 
حــول الجمــع بيــن مهمــات الثــورة الوطنيــة التحررية 
التحــرر  ومهمــات  السياســية  والديمقراطيــة 
الجمــع  هــذا  وآليــات  الاقتصــادي،  الاجتماعــي 
فــي تجــارب ثوريــة مختلفــة الظــروف تاريخيــا علــى 
مختلــف الأصعــدة، وهــي الثــورة الصينيــة والثــورة 
ــى  ــرج عل ــا نع ــة، وربم ــورة الجزائري ــة والث الفيتنامي
ــورات  ــذه الث ــار أن ه ــرعة باعتب ــة بس ــورة الكوبي الث
قــد حملــت مهمــات التحــرر الوطنــي من الاســتعمار 
ــع  ــاء مجتم ــات بن ــر ومهم ــر المباش ــر أو غي المباش
ديمقراطــي اشــتراكي يقيــم العدالــة الاجتماعيــة، 
محلليــن الأفــكار التــي اســتندت إليهــا هــذه الثورات 
ومــآلات ممارســتها للحكــم بعــد تحقيــق الاســتقلال 

ــي. الوطن

هــذا لا يعفينــا أيضــا مــن التطــرق للجــدل العالمــي 
حيــث  الاجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطيــة  حــول 
وضعهــا كثيــرون فــي تضــاد فيمــا حــاول منظــرون 
بــرز  حيــث  المهمتيــن،  بيــن  يؤلفــوا  أن  آخــرون 
مــا يعــرف بالطريــق الثالــث بعــد انهيــار الكتلــة 
الاشــتراكية. غيــر أن تركيزنــا هنــا ســيكون علــى 
حركــة التحــرر الفلســطينية ويســارها بشــكل خــاص، 
ــت  ــه أو أخفق ــا أنجزت ــى م ــوء عل ــلط الض ــا يس وبم
فــي إنجــازه علــى صعيــد الديمقراطيــة الاجتماعية.

عــن  الوطنــي  التحــرر  فصــل  يمكــن  هــل 
الاجتماعــي؟ الاقتصــادي 

إذا تــم الانطــاق مــن كــون كل الظواهــر الاجتماعيــة 
هــي ظواهــر تاريخيــة محكومــة بحركــة التناقضــات 
الأساســي  الاســتنتاج  فــإن  المجتمعــات  فــي 
ــك يقــول إن حــركات التحــرر الوطنــي مــا هــي  لذل
ــه  ــي لكن ــه القوم ــذ طابع ــراع يأخ ــن ص ــر ع إلا تعبي
فــي الجوهــر صــراع طبقــي، فقــد تكلــم لينيــن 
عــن الأمــم الظالمــة والأمــم المظلومــة فــي أكثــر 
مــن موضــع، وأن الأمــم المظلومــة فــي ســعيها 
لتقريــر مصيرهــا تهــب بمختلــف طبقاتهــا المتضررة 
مــن الاســتعمار لمقاومتــه، مــن هنــا تــم رفــع 
شــعار الأمميــة الثالثــة »يــا عمــال العالــم ويــا أيتهــا 
ــر  ــي أكث ــا وف ــدوا«. هن ــدة اتح ــعوب المضطه الش
مــن موضــع يــرى لينيــن أن علــى الحركــة العماليــة 
فــي البلــدان المســتعمرة الإنخــراط بقــوة فــي 
النضــال التحــرري، كمــا رأى أن مهمــات الثــورة 
لا  المســتعمرات  فــي  الديمقراطيــة  البرجوازيــة 
تقــع علــى عاتــق برجوازيــة هــذه المســتعمرات 
وحدهــا، بــل إن عمليــة الانتقــال مــن واقــع الإقطــاع 
إلــى الدولــة القوميــة البرجوازيــة تعنــي تحريــر 
علــى  وبالتالــي  الإقطــاع  ربقــة  مــن  الفلاحيــن 
ــع  ــن م ــا المتي ــي تحالفه ــة أن تبن ــة العمالي الحرك

ــن. الفلاحي

ويــرى مــاو تســي تونــغ: »إن قيــام الرأســمالية 
وتطورهــا لا يمثــل ســوى واحــد مــن التغيــرات التي 
ــمالية  ــت الرأس ــذ أن تغلغل ــن من ــى الصي ــرأت عل ط
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التحــول  بــل هنــاك وجــه آخــر لازم هــذا  فيهــا، 
ــع  ــة م ــئ الإمبريالي ــي تواط ــل ف ــه، ويتمث وعرقل
ــى  ــط عل ــة الضغ ــي ممارس ــة ف ــوى الإقطاعي الق
تط��ور الرأس��مالية الصيني��ة.«، ويــرى مــاو أن هــذا 
ــع  ــي المجتم ــيين ف ــن أساس ــق تناقضي ــع خل الوض
الإمبرياليــة  بيــن  التناقــض  الحديــث:  الصينــي 
الإقطاعيــة  بيــن  والتناقــض  الصينيــة،  والأمــة 
وجماهيــر الشــعب الغفيــرة. وهنــاك أيضــا بطبيعــة 
الحــال تناقضــات أخــرى، كالتناقــض بيــن البرجوازيــة 
والبروليتاريــا، والتناقضــات داخــل صفــوف الطبقــات 
المكانــة  يحتــل  الــذي  أن  إلا  الرجعيــة،  الحاكمــة 
المختلفــة، هــو  التناقضــات  بيــن هــذه  الأولــى 
التناقــض بيــن الإمبرياليــة والأمــة الصينيــة، وأن 
الثــورات الكبــرى فــي الصيــن الحديثــة والمعاصــرة 
قــد قامــت ونمــت علــى أســاس هــذه التناقضــات 
ــورة  ــة الث ــاو طبيع ــدد م ــك ح ــل ذل الأساس��ية. ولأج
بأنهــا ثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة مــن طــراز خــاص 
المســتقلة  للرأســمالية  الســبيل  تمهــد  فهــي 
لكنهــا تمضــي علــى طريــق الاشــتراكية. بهــذا 
ــي  ــرر الوطن ــن التح ــط بي ــة التراب ــاو عملي ــى م وع
ــي  ــادي الاجتماع ــرر الاقتص ــتعمار والتح ــن الاس م
ــا. ــمالية أيض ــي والرأس ــاع المحل ــا الإقط ــن بقاي م

ــة  ــة الفيتنامي ــي التجرب ــا ف ــا م ــر نوع ــف الأم يختل
التجربــة الصينيــة، فرغــم إقامــة الصينييــن  عــن 
للحكومــات الثوريــة فــي المقاطعــات التــي كانــت 
ــة  ــى جنوبي ــمت إل ــي انقس ــام الت ــرر، إلا أن فيتن تُح
عاصمتهــا ســايغون، وشــمالية عاصمتهــا هانــوي 
ــكاز  ــدة الارت ــة قاع ــى نظري ــد عل ــدأ اعتم ــق مب وف

فــي الشــمال لتحريــر الجنــوب مــع تنظيــم شــعبي 
مســتوى  فــإن  كذلــك  الجنــوب،  فــي  ثــوري 
التطــور الاقتصــادي الاجتماعــي فــي الشــمال 
والجنــوب ســويا لــم يكــن مختلفــا عــن باقــي الــدول 
المســتعمرة، حيــث تحالفــت الطبقــة الإقطاعيــة 
والكمبــرادور مــع القــوى الاســتعمارية، فيمــا كانت 
الحجــم،  وصغيــرة  ضعيفــة  الوطنيــة  البرجوازيــة 
بينمــا كانــت طبقــة الفلاحيــن الطبقــة الأكبــر حجمــا 
ــم تفــرز تنظيمهــا الخــاص بهــا بقــدر مــا  ولكنهــا ل
ــر  ــة التحري ــة جبه ــي بني ــائدة ف ــة الس ــت الكتل كان
ــر  ــا ظه ــيوعي، هن ــزب الش ــادة الح ــي بقي القوم
التحــرر الوطنــي بمضامينــه الاجتماعيــة السياســية 
بشــكل واضــح، فقــد تأسســت ســلطة ثوريــة فــي 
ــة ذات  ــة اجتماعي ــج اقتصادي ــت برام ــمال طبق الش
طابــع اشــتراكي ) إصــاح زراعــي، صناعــة إحــال 
ــذا  ــية(، كل ه ــات الأساس ــة الاحتياج ــواردات وتلبي ال
تحــت شــعار »الأرض لمــن يفلحهــا« وهــو شــعار 
ــي  ــوازي وطن ــزوع برج ــن ن ــر ع ــاس يعب ــي الأس ف
ــة  ــت الحكوم ــام 1960 وزع ــي ع ــي، فف ديمقراط
ــة  ــي الزراعي ــن الأراض ــار م ــون هكت ــة 1.5 ملي الثوري

ــن. ــى الفلاحي عل

الحكومــة  ضــد  النضــال  اعتمــد  الجنــوب  فــي 
الاســتعمارية علــى النضــال الجماهيري السياســي 
ــات  ــة، وإضراب ــالات نقابي ــى نض ــرات إل ــن مظاه م
جيــش  فــي  التجنيــد  ضــد  ونضــالات  عماليــة، 
الحكومــة الجنوبيــة. كل ذلــك ســاهم في مســاعدة 

الثــورة المســلحة علــى الاســتمرار والانتصــار.



73 التشابك بين التحرر الوطني وقضايا الديمقراطية الاجتماعية في فلسطين؟ 

أمــا فــي الجزائــر فقــد كانــت الأمــور مختلفــة نوعــا 
مــا، فهنــاك الاســتيطان الأوروبــي الــذي بنــى 
قطاعــا حديثــا بالاعتمــاد علــى تســهيلات الســلطة 
الوطنــي  القطــاع  كان  فيمــا  الاســتعمارية، 
تقليــدي زراعــي أو حرفــي فــي المــدن، بينمــا 
ــى  ــيطرته عل ــط س ــي يبس ــتعمار الفرنس كان الاس
ــورة  ــت الث ــن انطلق ــن، وحي ــط والتعدي ــاع النف قط
الجزائريــة عــام 1954 وضعــت ميثاقهــا الأول الــذي 
حــدد أهــداف الثــورة بالاســتقلال الوطنــي وإقامــة 
ضمــن  الاجتماعيــة  الشــعبية  الجزائريــة  الدولــة 
ــر  ــتور الجزائ ــدد دس ــد ح ــامية. وق ــاديء الإس المب
لعــام 1963 بعــض الأهــداف الاقتصاديــة الاجتماعيــة 
ــي  ــت ف ــتقلال تمثل ــد الاس ــورة بع ــية للث والسياس
الشــروع فــي إنجــاز الإصــاح الزراعــي، وإنشــاء 
اقتصــاد وطنــي ينهــض العمــال بتســييره، وانتهــاج 
ــع  ــي يرتف ــر ك ــدة الجماهي ــة لفائ ــة اجتماعي سياس
بترقيــة  والتعجيــل  العمــال،  معيشــة  مســتوى 
المــرأة قصد اشــتراكها فــي تدبير الشــؤون العامة، 
ــة  ــة الثقاف ــة، وتنمي ــو الأمي ــاد، ومح ــر الب وتطوي
الصحيــة  والحالــة  الســكن،  وتحســين  القوميــة، 
ــرى  ــورة أخ ــر ص ــوذج الجزائ ــل نم ــا يمث ــة. هن العام
ــط  ــد رب ــي، فق ــي والسياس ــه الاجتماع ــن التوج ع
ــتقلالية  ــة اس ــداف وطني ــق أه ــن تحقي ــتور بي الدس
ــة، إلا  ــة الاجتماعي ــن العدال ــم م ــب مه ــان جان وضم
ــه حــدد أن المســير لأجــل تحقيــق هــذه الأهــداف  أن
هــو »حــزب الطليعــة الواحــد« ممثــا بجبهــة التحريــر 
الوطنــي الجزائــري، والتــي كانــت تمثــل تنوعــا 
ــارية  ــارات اليس ــف التي ــن مختل ــيا م ــا وسياس فكري

ــا  ــوى فيه ــن الق ــن موازي ــا وضم ــة، لكنه واليميني
انحــازت إلــى جانــب مــن التطبيــق الاشــتراكي حيــث 
ســاد القطــاع العــام المفاصــل الأساســية للاقتصاد 
ــة  ــوق اقتصادي ــن حق ــى تأمي ــة إل ــري، إضاف الجزائ

ــعبية. ــات الش ــة للطبق واجتماعي

ــة  ــاب الديمقراطي ــة وغي ــع البيروقراطي ــر أن واق غي
والتعدديــة قــد أفضــى إلــى أزمــات كبيــرة عصفــت 
بالاقتصــاد الجزائــري وانتشــر الفســاد بشــكل كبيــر، 
وزاد انتشــار الفقــر خاصــة فــي ظــل العشــرية 
الســوداء، لتخضــع الجزائــر لإرادة صنــدوق النقــد 
الخصخصــة،  علــى  القائمــة  ووصفاتــه  الدولــي 
ــر  ــت الجزائ ــاد وأدخل ــق الفس ــن عم ــي زادت م والت

ــدة. ــة جدي ــي مديوني ف

اللاتينيــة  أمريــكا  ثــورات  نمــط  هــو  آخــر  نمــط 
وهــو نمــط ظهــر أيضــا فــي أوســاط الفلاحيــن 
وحــركات المحروميــن مــن الأرض، فعندمــا بــدأت 
ــي  ــا السياس ــي برنامجه ــت ف ــارك« اعلن ــورة »ف ث
، عــن الإصــاح الزراعــي الجــذري عبــر إعــادة توزيــع 
الأراضــي علــى الفلاحيــن الصغــار وإلغــاء حيــازة 
الأراض��ي الكبيــرة. وأصبــح تطبيــق الإصــاح الزراعــي 
شــرطا مــن شــروط المصالحة بيــن فــارك والحكومة 
الكولومبيــة فــي مفاوضــات 2017، وقــد قامــت 
فــارك خــال ســيطرتها علــى مناطــق واســعة مــن 
ــا  ــن، هن ــى الفلاحي ــي عل ــع الأراض ــا بتوزي كولومبي
جــرى بشــكل واضــح عمليــة مســاومة بيــن الحقــوق 
الاقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية  المدنيــة 
المســلحة  القــوات  تخلــت  بحيــث  الاجتماعيــة، 
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الثوريــة الكولومبيــة عــن إســقاط النظــام والدخــول 
ــة  ــت الحكوم ــا تنازل ــة، فيم ــة ديمقراطي ــي عملي ف
بقبولهــا الإصــاح الزراعــي وإصلاحــات اجتماعيــة 
اقتصاديــة أخــرى. وفــي نيكاراغــوا شــكلت الجبهــة 
الساندينســتية »مجلــس إعــادة بنــاء وطنيــة تمثلــت 
ــان  ــم إع ــة. وت ــاندينية والبرجوازي ــة الس ــه الكتل في
المختلــط،  الاقتصــاد  هــي  الثــورة  مبــادئ  أن 
ــي  ــا ه ــاز، بم ــدم الانحي ــية وع ــة السياس والتعددي
اس��تراتيجيات ضروري��ة ف�ـي المـد�ى القصي��ر.« وكان 
ــة  ــاء حكوم ــن بن ــاندينية يتضم ــة الس ــج الجبه برنام
برمتهــم،  للســكان  تامــة  مشــاركة  تتيــح  ثوريــة 
علــى صعيــد وطنــي ومحلــي، واحتــرام حقــوق 
الإنســان، وحريــة تنظيــم الحركــة النقابيــة فــي 
ــات  ــم مجموع ــة تنظي ــرى، وحري ــي الق ــدن وف الم
الفلاحيــن، والشــباب، والطــاب، والنســاء ..إلــخ. 
وجــرى نــزع ملكيــة كبــار ملاكــي الأراضــي، وتوزيــع 
ــا  ــن، كم ــات فلاحي ــات وجمعي ــكلت نقاب الأرض، وتش
أخــرى  وأمــاك  وبنايــات  مصانــع  تأميــم  جــرى 

لأوليغارشـ�ية سـ�وموزا«.

ــد  ــابقة نج ــة الس ــاذج الثوري ــتعراض النم ــال اس خ
أن هنــاك نمطــا خاصــا لــكل تجربــة، وبمقارنتهــا 
مــع الحالــة الفلســطينية نجــد أن مــا ســبق كان 
متقدمــا كثيــرا علــى التجربــة الفلســطينية مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، أمــا مــن ناحيــة 
تجــارب  فــإن  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
كالصيــن وفيتنــام اعتمــدت نظــام الجبهــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة  مــن  أكثــر  والمتوافقــة  الموحــدة 
ــة  ــر تجرب ــت الجزائ ــا اقتف ــة، فيم ــية الغربي السياس

خــال  مــن  الفيتناميــة  أو  الصينيــة  إلــى  أقــرب 
ــر  ــا كان الأم ــد، بينم ــة الواح ــزب الطليع ــوم ح مفه
مختلفــا فــي أمريــكا اللاتينيــة، فقــد كانــت تحــاول 
ــة  ــن التعددي ــت بي ــعبية جمع ــات ش ــاء ديمقراطي بن
ــة، وهــي تجــارب  السياســية والإصلاحــات الاجتماعي

ــا. ــن عليه ــرور زم ــم م ــزان رغ ــي المي ــت ف لا زال

فلسطين هل هي قاعدة أم استثناء:

والاســتيطاني  الإجلائــي  المشــروع  بفعــل 
للصهيونيــة، شــكلت فلســطين حالــة فريــدة، فلــم 
يكــن هــدف المشــروع الصهيونــي اســتغلال مــوارد 
تعتبــر فلســطين فقيــرة بهــا، ولا اســتغلال الأيــدي 
العاملــة، بــل كان الهــدف هــو الاســتيلاء علــى 
الأرض وطــرد الشــعب منهــا وإحــال المســتوطنين 
ــام أو  ــن أو فيتن ــي الصي ــدث ف ــم يح ــذا ل ــه، ه محل
كوبــا ونيكاراغــوا، ولا حتــى فــي الجزائــر التــي 
ــرد  ــم ط ــم يت ــن ل ــرة، لك ــي فت ــتيطانها ف ــم اس ت
ــطين  ــرادة فلس ــن ف ــا تكم ــن هن ــا، م ــعبها منه ش
فــي أنهــا مشــروع نفــي للقائــم وإحــال كيــان 
مســتحدث عليهــا اجتماعيــا واقتصاديــا وإقامــة 
ســلطة سياســية غريبــة عنهــا، هــذا المشــروع 
لا زال يتمــدد ويتعمــق فــي الأرض الفلســطينية 
ــي،  ــن الأراض ــد م ــى مزي ــيطرة عل ــال الس ــن خ م
مــن  الفلســطيني  الوجــود  منســوب  وتخفيــف 
خــال عمليــات تطهيــر عرقــي متعاقبــة كان أكبرهــا 
اللجــوء والتشــريد الــذي حصــل إثــر نكبة عــام 1948، 
ثــم النــزوح الــذي حصــل إثــر احتــال مــا تبقــى مــن 
فلســطين عــام 1967، عــدا عــن أشــكال التهجيــر غيــر 
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المباشــرة عبــر تضييــق الخنــاق الاقتصــادي، ودفــع 
ــوة  ــكان بالق ــل الس ــرة، أو نق ــى الهج ــباب إل الش
كمــا حصــل فــي قطــاع غــزة فــي أواخــر الســتينات 
ــال  ــوات الاحت ــرت ق ــث هج ــبعينات حي ــل الس وأوائ
آلاف العائــات مــن مخيمــات القطــاع إلــى الضفــة 

ــر الأردن. ــرقي نه ــى ش أو إل

وإذا كان المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين 
قــد حمــل معــه مشــروعا فرعيــا بإقامــة نظــام 
سياســي ديمقراطــي وعصــري فــي شــكله، فــإن 
ــم  ــأتها ل ــذ نش ــطينية ومن ــة الفلس ــة الوطني الحرك
ــل  ــروع بدي ــي بمش ــروع السياس ــذا المش ــه ه تواج
قــادر علــى هزيمتــه، ففــي حيــن دأبــت الصهيونيــة 
ــة  ــة اليهودي ــة الديني ــل الكياني ــة تحوي ــى عملي عل
ــا،  ــات فــي أوروب ــزوغ القومي ــرا بب ــة تأث إلــى قومي
ظلــت الكيانيــة الفلســطينية تســير بطــرق تقليديــة 
ــادة  ــدت قي ــية اعتم ــة سياس ــى بطريركي ــة عل قائم
العائــات للحركــة الوطنيــة حتــى عــام 1948، ثــم 
مــن  لعقديــن  الفلســطينية  الحالــة  تغييــب  تــم 
ــطينية  ــة الفلس ــة الوطني ــرزت الحرك ــى ب ــن حت الزم
ــألة  ــي مس ــا ف ــت تمام ــي انغمس ــرة والت المعاص
النضــال  أشــكال  كل  مهمشــة  الوطنــي  التحــرر 
ــة. ــش الحرك ــى هام ــرت عل ــا ج ــي أو إنه الاجتماع

ــطينية  ــن الأرض الفلس ــق م ــم تنطل ــة ل ــذه الحرك ه
ــل انطلقــت مــن الشــتات وكان عمادهــا الأســاس  ب
أبنــاء المخيمــات مــن اللاجئيــن فــي الأردن وســوريا 
ولبنــان، كمــا تمركــزت قيادتهــا خــارج فلســطين 
ومعظــم رموزهــا القياديــة مــن الشــتات وبالتالــي 
التركيــز علــى  شــكل هــذا عامــا حاســما فــي 

أبعــاد التحــرر مــن الاســتعمار والصهيونيــة، دون 
ايــاء أهميــة كبيــرة للبعــد الاقتصــادي الاجتماعــي 
ــلطة  ــم س ــم تق ــي ل ــي، فه ــرر الوطن ــة التح لحرك
مــع  تعاملــت  أنهــا  كمــا  أرضهــا  علــى  ثوريــة 
احتياجــات المخيمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
ــات  ــوث أو سياس ــة الغ ــى وكال ــاد عل ــال الاعتم خ
الــدول المضيفــة وخاصــة فــي الأردن وســوريا، 
ــدى  ــص م ــة لفح ــات الميداني ــف التوجه ــا أضع مم
فــي  الفلســطينية  السياســية  الأطــر  تقدميــة 
ــان  ــادي وامتح ــي الاقتص ــل الاجتماع ــدان الفع مي

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــا النظري مواقفه

حتــى منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي وثائقهــا 
اجتماعيــة،  اقتصاديــة  أبعــاد  الــى  تتطــرق  لــم 
ــاق الوطنــي الفلســطيني هــذه  كمــا أغفــل الميث
التحريــر  منظمــة  برامــج  أن  عــن  عــدا  الأبعــاد، 
وقــرارات المجالــس الوطنيــة المتعاقبــة لــم تقــدم 
رؤيــة اقتصاديــة اجتماعيــة للدولــة الفلســطينية 
بعــد  مــا  إلــى  مؤجــا  هــذا  وظــل  المنشــودة، 

التحريــر.

علــى صعيــد التيــار المركــزي فــي الحركــة الوطنيــة 
ــان  ــح فقــد تطرقــت فــي بي ــذاك وهــو حركــة فت آن
تأســيها وفــي برنامجهــا السياســي الأول إلــى 
موضوعــة الأرض، واســتعارت الموقــف الفيتنامــي: 
»الأرض لمــن يفلحهــا«، وأضافت عليه: و«للســواعد 
التــي تحررهــا«، فيمــا لــم تتطــرق إلــى برامــج 

ــرى. ــة أخ ــة اقتصادي اجتماعي

الســاحة  فــي  اليســاري  للتيــار  بالنســبة 
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الفلســطينية، فقــد انغمــس فــي صياغــة شــعارات 
ــة  ــة والطبقي ــة حــول المواقــف الاجتماعي أيدولوجي
ــة  ــه الاجتماعي ــة لرؤيت ــة واضح ــدم خريط دون أن يق
الاقتصاديــة وطــرق تنفيذهــا، فيمــا علــت لديــه نبرة 
الخطــاب الطبقــوي الــذي لــم يســتند ســوى إلــى 
ــد  ــا وتحدي ــة دون تحليله ــر الاجتماعي ــح الظواه لم
الحلقــات المركزيــة التــي يجــب العمــل عليهــا. 
فــإذا أخطــأ الشــيوعيون التقليديــون فــي ثلاثينيــات 
القــرن الماضــي فــي شــعار وحــدة البروليتاريــا 
ــتعمار  ــة والاس ــد الصهيوني ــة ض ــة والعربي اليهودي
وضــد الرجعيــة المحليــة الفلســطينية، فــإن النســخة 
تقــدم  لــم  الفلســطيني  اليســار  مــن  الجديــدة 
ســوى شــعارات مثــل تحريــر المــرأة عبــر انخراطهــا 
فــي الكفــاح الوطنــي، والاعتمــاد علــى الطبقــات 

ــخ. ــم ..ال ــد والتنظي ــي التجني ــعبية ف الش

لعــل الانشــداد الرئيــس لموضوعــة التحــرر الوطنــي 
هــو الــذي غيــب عــن تفكيرهــا الانتبــاه إلــى القضايا 
برامــج  لبنــاء  الاجتماعيــة والســعي  الاقتصاديــة 
تســتجيب لحاجــات الشــعب الفلســطيني، حيــث لــم 
تعتبــر الأرض المحتلــة ســوى ســاحة اســناد للمركــز 
الكفاحــي الفلســطيني فــي الخــارج حتــى الخــروج 
مــن بيــروت عــام 1982 والــذي أعــاد لــأرض المحتلــة 
ــن  ــن م ــطينية، ولك ــج الفلس ــي البرام ــا ف اعتباره
زاويــة واحــدة هــي زاويــة خلــق ســاحة صــراع جديدة 

تــدار عــن بعــد مــن دمشــق أو تونــس.

الانتفاضة الشعبية وأوسلو..

مفارقة كبرى

حيــن اندلعــت الانتفاضــة الشــعبية لــم تقــدم برنامجا 
سياســيا فحســب، بــل قدمــت برامــج اجتماعيــة 
هامــة ســاهمت فــي تكافــل المجتمــع مــن جهــة 
ــوق  ــن الس ــبي ع ــل النس ــن الفص ــة م ــق حال وخل
الاحتلالــي، ســواء بتطــور التوجــه الانتاجي البســيط 
أو بمقاطع��ة البضائ��ع التـي� له��ا بدي��ل محل��ي، أو 
بأشــكال التكافــل الاجتماعــي المختلفــة لدرجــة 
ــة  ــذه الانتفاض ــي ه ــطيني دور ف ــكل فلس ــات ل ب
مــن المواجهــة المباشــرة مــع جنــود الاحتــال إلــى 
زراعــة شــتلة فــي حديقــة المنــزل إلــى انشــاء 
ــة، لقــد  ــات وتشــكيل لجــان الحراســة الليلي التعاوني
ــان  ــة عصي ــى عتب ــطينية عل ــي الفلس ــت الأراض كان
مدنــي حقيقــي باشــرته بيــت ســاحور فــي تجربتهــا 

ــة.  ــة الغني العصياني

بتشــكل الســلطة الفلســطينية وفــق اتفاق أوســلو 
ــي  ــك الت ــر تل ــام غي ــا مه ــات أمامه ــه، ب وملحقات
كانــت تؤديهــا المنظمــة مــن خــارج فلســطين، فقــد 
باتــت أمــام مهــام مركبــة حيــث نشــرت وهمــا بــأن 
قيــام الســلطة مــا هــو إلا مقدمــة لقيــام الدولــة، 
وأن جــل تركيز الســلطة ينصــب على ذلــك، وبالتالي 
ــة،  ــى دولاني ــة كبن ــا الإدراي ــلطة هياكله ــت الس بن
لتمــارس مهمــة احتــكار العنــف مــن خــال وحدانيــة 
بالمــوارد  التصــرف  ووحدانيــة  الأمنيــة،  الأجهــزة 
المتاحــة مــن خــال الــوزارات المشــكلة، إضافــة 
لبنــاء هيــكل سياســي مكــون مــن ســلطة تشــريعية 
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)المجلــس التشــريعي المنتخــب(، وســلطة تنفيذيــة 
)الحكومــة(، وســلطة قضائيــة، واعتمــدت الســلطة 
فــي بنائهــا هــذا نموذجــا يســتند إلــى هيمنــة 
الرئيــس مــن جهــة وللفصيــل  واضحــة لشــخص 
الــذي يدعــم الســلطة، مــع وجــود بعــض التحالفــات 
التــي ظلــت هامشــية أمــام مركزيــة قــرار فتــح 

ــري. ــارها الجماهي ــا وانتش وقوته

 بالمقابــل عانــت الســلطة مــن معارضــة قويــة 
مــن خــارج النظــام السياســي قرابــة عقــد مــن 
الزمــان أدارتــه مــن خــال القمــع البوليســي أحيانــا 
أو مــن خــال الوصــول إلــى تفاهمــات محــددة 
ــق،  ــة التواف ــى لعب ــراع عل ــة الص ــت لعب ــث غلب حي
إلــى أن كانــت انتخابــات عــام 2006 والتــي شــكلت 
توافقــا فلســطينيا عامــا تقريبــا علــى الاحتــكام 
للعبــة سياســية داخــل إطــار الســلطة أساســها 
ــات  ــون الانتخاب ــون الأساســي للســلطة، وقان القان
ــن  ــة بي ــى مناصف ــي إل ــن مناطق ــول م ــذي تح ال
التمثيــل النســبي والمناطقــي، أوجــد هــذا النظــام 
ــي  ــا ف ــزت أساس ــلطة ترك ــة س ــي ازدواجي الانتخاب
ــراع  ــة بص ــذه الازدواجي ــرت ه ــزة، وتمظه ــاع ع قط
دمــوي انتهــى بحســمه يــوم 14 حزيــران 2007، 
ــى  ــاس عل ــيطرة حم ــى س ــم إل ــذا الحس وأدى ه
قطــاع غــزة فيمــا ســيطرت فتــح علــى مناطــق 
مــن  حمــاس  اســتفادت  هنــا  الغربيــة،  الضفــة 
الانســحاب مــن طــرف واحــد مــن القطــاع، فيمــا لــم 
ــيطرة  ــت س ــك ظل ــة، وبذل ــي الضف ــذا ف ــق ه يطب
ــددات  ــدودة بمح ــة مح ــي الضف ــلطة ف ــح والس فت
الاتفاقــات، فيمــا كانــت حمــاس قــد ســيطرت داخليا 

علــى كافــة مســاحة القطــاع ولــم تســتطع أن 
تحقــق انفصــالا تامــا عــن تحكــم الاحتــال بالمنافــذ، 
فلســطينيين  سياســيين  نظاميــن  أمــام  وبتنــا 
أحدهمــا قــام بقــوة الســاح والآخــر اســتغل فرصــة 

الانقســام ليفــرض نظامــه الشــمولي.

فــي إطــار هذا المســار حــاول اليســار الفلســطيني 
الوطنيــة  الحركــة  فــي  مكانــا  لــه  يحجــز  أن 
الفلســطينية كقــوة متمايــزة عــن التياريــن الدينــي 
السياســي والوطنــي شــبه العلمانــي، وفيمــا 
انحــاز فكــر هذيــن التياريــن لصالــح خطــاب اقتصادي 
عــام حــول التعاضــد بيــن كافــة الطبقــات مــن أجــل 
التحــرر الوطنــي ونفيــا أيــة صفــة طبقيــة عــن 
ــة  ــع الممارس ــع إلا أن واق ــاه المجتم ــا تج تفكيرهم
لصالــح  التياريــن  هذيــن  انحيــاز  أثبــت  العمليــة 
ــن  ــن هذي ــال تمك ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الغني الطبق
ــواء  ــدودة س ــلطة مح ــع س ــن إدارة واق ــن م التياري
فــي الضفــة أو القطــاع. حتــى إن هــذا الانحيــاز 
العملــي لــم يجــد تبريــره الأيدولوجــي لا فــي التيــار 
المركــزي ولا فــي التيــار الإســامي، حيــث شــكلت 
ــا  ــا نوع ــة لهم ــة الاقتصادي ــات الاجتماعي الممارس
مــن الاســتجابة للشــروط الإقليميــة والدوليــة التــي 
خضعتــا لهمــا، وبالتالــي فليــس هنــاك برنامجــا 
حقيقيــا لهذيــن الفصيليــن فــي هــذا المجــال بقــدر 
مــا هنالــك مواقــف متباينــة أو متفرقــة لا يجمعهــا 
ناظــم فكــري محــدد، ســوى التــذرع بأنــه لا يمكــن 
الوطنــي  التحــرر  قبــل  القضايــا  هــذه  معالجــة 

ــازه. وإنج
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ــادة  ــلطة أو قي ــة س ــار بأي ــك اليس ــم يمس ــة، ل بداي
لحركــة التحــرر الوطنــي، حتــى ينفــذ رؤاه سياســية 
ــة  ــج واضح ــر برام ــة عب ــة اجتماعي ــت أم اقتصادي كان
ــة  ــتراتيجية والتكتيكي ــعاراتها الاس ــا ش ــددة له ومح
العمليــة، كمــا أنــه انغمــس فــي موضوعــة التحــرر 
الوطنــي بخــط يحــاول تصحيــح وإصــاح المســار 
الســائد مــن خــال الشــراكة والتحالــف لا مــن خــال 
طــرح برنامــج مــواز، بمعنــى أنــه لــم يطــرح نفســه 
بديــا متمايــزا مســتقلا عــن البنيــة العامــة بــل 
طالمــا أكــد حرصــه علــى التمســك بالبنيــة العامــة 
ــا  ــاك إلا إنه ــا وهن ــد هن ــالات نق ــم ح ــة رغ للمنظم
كانــت تتعلــق بالقضيــة الوطنيــة التحرريــة أكثــر 

ــة. ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــا بالقضي منه

ــعارات  ــال الش ــن خ ــار م ــظ اليس ــك حاف ــم ذل ورغ
العامــة وبعــض الممارســات علــى هويــة مختلفــة 
عــن التيــار الســائد شــكلت أحيانــا تيــارا فكريــا ولغــة 
ــم  ــه ل ــاس، لكن ــاط الن ــي أوس ــرة ف ــاب منتش خط
يتجــاوز هــذا الخطــاب التبشــيري إلــى خلــق نمــاذج 
ــا  ــائد. ربم ــن الس ــع ع ــزه القاط ــد تماي ــة تؤك عملي
يعــود ذلــك إلــى ضعــف الإمكانــات مــن جهــة أولــى 
التحرريــة  الوطنيــة  المســألة  فــي  والانغمــاس 
مــن جهــة ثانيــة، أمــا الجهــة الثالثــة وهــي الأهــم 
الخــاص  والفكــري  النظــري  الفقــر  ذاك  فهــي 
والنابــع مــن غيــاب التحليــل الملمــوس للواقــع 
العثــور  نســتطع  لــم  الآن  فحتــى  الملمــوس، 
الحالــة  توصــف  شــاملة  نظريــة  معالجــة  علــى 

الفلســطينية سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا، كمــا 
ــار  ــاط اليس ــي اوس ــادة ف ــات ج ــد معالج ــا لا نج إنن
ــطيني  ــع الفلس ــع المجتم ــن واق ــط بي ــة الرب لعملي
اقتصاديــا واجتماعيــا ومهمــات العمليــة التحرريــة.

ــزاب  ــارج الأح ــن خ ــطينيون م ــاب فلس ــرع كت ــد ب لق
ــم  ــي تقدي ــا ف ــار نظري ــون لليس ــية وينتم السياس
بعــض التوصيفــات، ويمكــن القــول إن بعــض القوى 
هــذا  فــي  قدمــوه  ممــا  اســتفادت  اليســارية 

الجانــب.

ــة  ــى الإطلال ــة إل ــذه الورق ــي ه ــاج ف ــا نحت ولعلن
علــى برامــج الأحــزاب موضــوع الورقــة وكيــف ربطت 
التحــرري  بالسياســي  الاجتماعــي  الاقتصــادي 

ــلو. ــد أوس ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف خاص

• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:	

فــي تعريفهــا لنفســها تــرى الجبهــة أنهــا »حــزب 
سياســي كفاحــي، يعمــل لتوعيــة وتنظيــم وقيــادة 
الجماهيــر الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة الحقوق 
الوطنيــة الفلســطينية وفي مقدمتها حــق العودة 
الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  المصيــر  وتقريــر 
ــي  ــدف مرحل ــدس كه ــا الق ــتقلة وعاصمته المس
علــى طريــق إقامــة دولــة فلســطين الديمقراطيــة 
ــراب الفلســطيني، والتــي يعيــش  علــى كامــل الت
جميــع مواطنيهــا بمســاواة كاملــة بــدون تمييــز 
ــات، وهــو يناضــل مــن أجــل  فــي الحقــوق والواجب
ــتغلال،  ــن الاس ــي م ــتراكي خال ــع اش ــة مجتم إقام
قائــم علــى المبــادئ الديمقراطيــة والإنســانية 
علــى طريــق تحقيــق مجتمــع عربــي اشــتراكي 
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ــد«.  موح

وورد فــي مــادة أخــرى مــن نظامهــا الداخلــي 
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــداف وحق ــق أه لتحقي
وكادحيــه وفــي مقدمتهــم العمــال والفلاحيــن 
الفقــراء، وهــي تضــم فــي صفوفهــا العناصــر 
المناضلــة والديمقراطيــة فــي كافــة الطبقــات 
أجــل  مــن  تعمــل  التــي  الاجتماعيــة  والفئــات 
الاجتماعــي،  والتقــدم  الوطنــي  الاســتقلال 
ــات  ــوى والفعالي ــدة كل الق ــل وح ــن أج ــل م وتناض
ــي  ــار سياس ــي إط ــة ف ــخصيات الديمقراطي والش
لتمكيــن  تســعى  وهــي  موحــد.  ديمقراطــي   –
الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحيــن وممثليهــم 

للقيــام بدورهــم القيــادي فــي هــذا الإطــار. 

أمــا المادتيــن السادســة والســابعة فتنصــان علــى 
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى مــن 
أجــل تعزيــز التقــدم الاجتماعــي، وتنميــة الاقتصــاد 
الاجتماعيــة  العدالــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي، 
الانتمــاء  وحريــة  والديمقراطيــة  والمســاواة 
الفكــري والدينــي والسياســي للأفــراد والجماعات 
وتدعــو إلــى فصــل الســلطات واســتقلال القضــاء 
ــدر  ــم مص ــن ه ــعب المنتخبي ــي الش ــار ممثل واعتب
التشــريع الوحيــد. وتناضــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــبات  ــز المكتس ــيع وتعزي ــل توس ــن أج ــطين م فلس
والحقــوق الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــرر  ــاواة والتح ــق المس ــق تحقي ــى طري ــاء عل للنس

ــن.  ــز له ــي الناج الاجتماع

فــي هــذه المــواد التعريفيــة نــرى أن الجبهــة تعبــر 
عــن رؤيــة تقدميــة علــى المســتوى النظــري، 
ــط  ــة تختل ــات ليبرالي ــاك نزع ــا أن هن ــد أيض ــا نج لكنن
بالنزعــة التقدميــة فقــد خلــط التعريــف بيــن المهام 
ــية  ــام السياس ــن المه ــة وبي ــة الاجتماعي الاقتصادي
المتعلقــة بالحريــات والتعدديــة واســتقلال القضــاء، 
ــل  ــوح ب ــن بوض ــن المهمتي ــف بي ــط التعري ــم يرب ول
جــاء الأمــر كصيغــة تجــاور أكثــر منهــا صيغــة ترابــط.

هــل ارتبــط الموقف النظــري التقدمي بالممارســة 
ــاط؟  ــذا الارتب ــة ه ــي درج ــا ه ــة وم ــة للجبه العملي
هــذا الســؤال يحيلنــا إلــى مراجعــة تاريخيــة للجبهــة 
ــي الأرض  ــري ف ــا الجماهي ــرتها عمله ــذ مباش من
المحتلــة نهايــة ســبعينات القــرن الماضــي وطــوال 
ثمانيناتــه حتــى قامــت الســلطة، فقــد جهــدت 
الشــعبية فــي تشــكيل لجــان العمــل التطوعــي 
ــف  ــة فــي مختل ــة فعال وممارســة أنشــطة تطوعي
ــي  ــاع وف ــة والقط ــات الضف ــرى ومخيم ــدن وق م
القــدس وشــاركت أطرهــا التطوعيــة فــي مخيمــات 
حاولــت  كمــا  والمثلــث،  الجليــل  فــي  تطوعيــة 
القــرى،  بعــض  فــي  إنتاجيــة  تعاونيــات  إنشــاء 
لنقابــات  العــام  الاتحــاد  فــي  ممثلــة  وكانــت 
ــي  ــه ف ــي اعترت ــقاقات الت ــت الانش ــال ورفض العم
ــا  ــدور ظــل طابعــه خدماتي ــات، لكــن هــذا ال الثمانين
ــات(،  ــا )التعاوني ــي( أو رمزي ــل التطوع ــان العم )لج
حتــى انخرطــت فــي معمعــان الانتفاضة وأســهمت 
ــة  ــج الانتفاض ــة برام ــي صياغ ــي ف ــكل أساس بش
كل  إلــى  بالنظــر  لكــن  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
التحليــات التــي قدمتهــا حــول مــآلات الطبقــة 
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البرجوازيــة الفلســطينية التــي قــادت إلى أوســلو، 
الجانــب  فــي  عمليــا  برنامجــا  تضــع  لــم  فإنهــا 
الاقتصــادي الاجتماعــي يواجــه حتــى لــو مــن خــارج 
ــة  ــهبت الجبه ــد أس ــلطة، فق ــج الس ــلطة برام الس
فــي تشــخيص الســلطة وانحيازاتهــا الطبقيــة/ 
ــالات  ــطة ونض ــارس أنش ــم تم ــا ل ــية، لكنه السياس
فعالــة وذات تأثيــر فــي مجــال الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وظلــت مناهضتهــا لترجمــات أوســلو 
ــوق  ــب الحق ــي جوان ــزت ف ــية، ترك ــة سياس مناهض
المدنيــة والسياســية وغيبــت الحقــوق الاقتصاديــة 
التاريخيــة  فرصتهــا  بذلــك  لتهــدر  الاجتماعيــة، 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــا السياس ــى وزنه ــاظ عل بالحف
الفلســطيني لــو قامــت بطــرح بديلهــا الاقتصــادي 
الجبهــة وعبــر تحــول  اركنــت  الاجتماعــي، فقــد 
منظماتهــا الجماهيريــة إلــى مؤسســات أهليــة 
علــى هــذه المؤسســات التــي غابــت بشــكل كبيــر 
ــدور،  ــذا ال ــوم به ــرافها، ان تق ــا أو إش ــن رقابته ع
ــات  ــذه المؤسس ــي ان ه ــت ه ــة كان ــن الحصيل لك
الســلطة،  علــى  ضغــط  قــوة  تكــون  أن  وبــدل 
أصبحــت مكمــا للنقــص فــي برامــج الســلطة، 
ــات  ــدم خدم ــرد مق ــى مج ــا إل ــذي حوله ــر ال الأم
لا محشــد لقــوى اجتماعيــة مناهضــة لسياســات 

الســلطة الاقتصاديــة الاجتماعيــة.

فــي  تشــارك  لــم  الشــعبية  الجبهــة  أن  صحيــح 
الســلطة التنفيذيــة، وأن دورهــا فــي الســلطة 
تعطــل  بحكــم  محــدودا  كان  الأخيــرة  التشــريعية 
المجلــس التشــريعي وضعــف التمثيــل العــددي 
لهــا، لكنهــا فــي النهايــة لــم تطــرح برنامجــا موازيا 

لبرنامــج الســلطة تعمــل مــن أجلــه لا فــي الصــراع 
علــى الســلطة المحكومــة بســقف أوســلو، بــل 
فــي الصــراع مــن أجــل كســب الجماهيــر وخرطهــم 
ــي  ــي ف ــادي الاجتماع ــال الاقتص ــال النض ــن خ م

المعركــة الوطنيــة التحرريــة.

• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 	

ــطين  ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي ــف الجبه لا تختل
فــي هــذا المجــال عــن الجبهــة الشــعبية، مــع 
الشــعبية  الديمقراطيــة علــى  الجبهــة  أســبقية 
الأرض  فــي  الجماهيــري  العمــل  مجــال  فــي 
المحتلــة ســواء فــي الجانــب النســوي أو النقابــي 
فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصــرم، وقــد 
ــا بهــذا  ــة اهتمامــا عالي ــت الجبهــة الديمقراطي أول
الجانــب فــي تلــك الفتــرة، لكن حــدود انتشــارها كان 
أقــل مــن انتشــار الجبهــة الشــعبية فــي الأراضــي 
المحتلــة، ورغــم ذلــك أســهمت الديمقراطيــة فــي 
إرســاء العمــل النســوي الفلســطيني بشــكل كبيــر 
كمــا أســهمت فــي العمــل النقابــي فــي أوســاط 
العمــال لدرجــة أنهــا شــكلت اتحــادا عماليــا مســتقلا 
ــة عــن الاتحــاد  ــة الوحــدة العمالي بعــد انشــقاق كتل
المركــزي، غيــر أن الانشــقاق الــذي عانتــه الجبهــة 
الديمقراطــي  )الاتحــاد  بخــروج  الديمقراطيــة 
ــد  ــة ق ــم الديمقراطي ــن تنظي ــطيني-فدا( م الفلس
ــوية،  ــة والنس ــاءات النقابي ــب الكف ــه أغل ــرج مع أخ
ــدا  ــادة ف ــكلت قي ــي ش ــي الت ــاءات ه ــذه الكف ه
الجبهــة  تأثيــر  ضعــف  وبالتالــي  الداخــل،  فــي 
كمــا  الجماهيــري،  العمــل  فــي  الديمقراطيــة 
ضغــف دورهــا فــي العمــل الأهلــي بعــد قيــام 
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الداخلــي  نظامهــا  إلــى  وبالنظــر  الســلطة، 
الاقتصــادي  الجانــب  يخــص  فيمــا  ووثائقهــا، 
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــي ف الاجتماع
ــة  ــن الجبه ــا وبي ــرا بينه ــا كبي ــا نظري ــد اختلاف لا نج
الشــعبية، فيمــا نجــد أنهــا اختلفــت فــي الممارســة 
ــى  ــن؛ الأول ــي حكومتي ــاركتها ف ــر مش ــة عب العملي
 2006 عــام  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  هــي 
وحكومــة ســام فيــاض الثانيــة، بمعنــى أنهــا قبلت 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــة الاجتماعي ــات الاقتصادي السياس
ــي  ــعبية ف ــن الش ــة م ــر مرون ــي أكث ــلو، وه أوس
التعاطــي مــع مســألة المشــاركة فــي الحكومــات 
تــرأس ممثلهــا  الســلطة، كمــا  التــي تشــكلها 
فــي المجلــس التشــريعي )قيــس عبــد الكريــم( 
لجنــة التربيــة والقضايــا الاجتماعيــة فــي المجلــس 
التشــريعي المعطــل، وبالتالــي لــم تســنح الفرصــة 
ــال. ــذا المج ــي ه ــه ف ــام ب ــذي ق ــدور ال ــم ال لتقيي

الديمقراطيــة  للجبهــة  الســابع  المؤتمــر  جــاء 
لتحريــر فلســطين عــام 2018 ببرنامــج فيــه نــوع 
للجبهــة،  الســابقة  البرامــج  عــن  الاختــاف  مــن 
حيــث تطــرق إلــى نقــد الفســاد المستشــري فــي 
الاجتماعيــة  السياســات  فســاد  ونقــد  الســلطة 
والاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية، حيــث جــاء 
البيــان الختامــي للمؤتمــر: »إن المواطــن  فــي 
الفلســطيني فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية 
يعانــي مــن سياســة اقتصاديــة، مــن شــأنها أن 
تلحــق الضــرر الشــديد بمصالــح أوســع الشــرائح 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى اختــاف 
السياســة  هــذه  وتتحــرك  الاجتماعيــة.  مراتبهــا 

يعانــي  علــى خطيــن: فمــن جهــة  الاقتصاديــة 
المواطــن الفلســطيني تداعيــات قيــود بروتوكــول 
ومــن  الإســرائيلي؛  للاقتصــاد  والتبعيــة  باريــس 
ــلطة  ــاد الس ــن اعتم ــي م ــو يعان ــة، فه ــة ثاني جه
الفلســطينية أجنــدة سياســية اقتصاديــة نيوليبرالية 
مغرقــة فــي يمينيتهــا، مــا يــؤدي إلــى زيــادة 
الفلســطينيين،  صفــوف  فــي  الإفقــار  حالــة 
طاحنـ�ة« . اقتصاديـ�ة  أزمـ�ات  فـ�ي  ويغرقهـ�م 
وفــي هــذا الســياق، أكــد المؤتمــر أن هــذا يملــي 
ــة  ــة، والديمقراطي ــة الجذري ــوى الوطني ــى الق عل
والمهنيــة،  العماليــة  والاتحــادات  والنقابــات 
والمــرأة والشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
القيــام بالــدور المطلــوب فــي الدفــاع عــن حقــوق 
وشــرائح  الكادحــة  الفقيــرة  الشــعبية  الطبقــات 
وتطويــر  الوســطى،  الطبقــة  فــي  واســعة 
وســائل النضــال مــن أجــل تحويــل الديمقراطيــة 
النضــال  أعمــدة  إلــى  الاجتماعيــة  والعدالــة 
الوطنــي الفلســطيني، مــن أجــل الحريــة والعدالــة 
ــى  ــها عل ــرض نفس ــة تف ــى قضي ــاواة، وإل والمس
الوطنيــة وبرنامجهــا  جــدول أعمــال المؤسســة 
ــا  ــات الشـع�بية. كم ـ الطبق ــي دفاع��اً عنـ السياس
ــه مناطــق الســلطة الفلســطينية  أكــد أن مــا تعاني
وبالــذات فــي الريــف والمخيمــات وقطــاع غــزة 
الواقــع تحــت الحصــار، يفــرض العمــل علــى النضــال 
ــة  ــة المتاح ــوارد المالي ــع الم ــادة توزي ــل إع ــن أج م
بمــا  إنفاقهــا  وتوجيــه  الفلســطيني،  للشــعب 
يخفــف مــن الآثــار الســلبية الواســعة لواقــع التبعية 
للاقتصــاد الإســرائيلي، والسياســات الاقتصاديــة 
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النيوليبراليــة، ووضــع خطــة وطنيــة تقــود إلــى 
الإســرائيلي  للاقتصــاد  التبعيــة  مــن  الانفــكاك 

وبروتوكــول باريــس.

الحركــة  بنــى  تطويــر  ضــرورة  المؤتمــر  وطــرح 
الجماهيريــة وتوســيع أفقهــا بمــا يجعلهــا تكســب 
وزنــاً إضافيــاً فــي ميــدان المعركــة السياســية ضــد 
الاحتــال والاســتعمار الاســتيطاني، دفاعــاً عــن 
مصالــح الفئــات الشــعبية وباقــي شــرائح المجتمــع.

ــة  ــوف الحرك ــم صف وط��رح المؤتم��ر ض��رورة  تنظي
حالتهــا  مــن  وإخراجهــا  وتأطيرهــا  الجماهيريــة 
العفويــة إلــى حالتهــا المنظمة، لمواجهــة القضايا 
ــعبية  ــادات الش ــراج الاتح ــة، وإخ ــات الوطني والملف
وباقــي المؤسســات مــن حالــة الجمــود وتحريرهــا 
مــن هيمنــة البيروقراطيــة علــى أوضاعهــا وأن 
تتقــدم القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة الصفــوف 
ــدم  ــة، وأن تق ــة والاجتماعي ــارك الوطني ــي المع ف
ــذه  ــدارة ه ــة بج ــن والثق ــن اليقي ــي م ــدر الكاف الق
فــي  الوطنــي  العمــل  قيــادة  علــى  القــوى 

ــدان. المي

لا زال كل مــا ســبق فــي إطــار التفكيــر والعمــل 
النظــري، حيــث إنــه وحتــى الآن لا نجــد أية ممارســة 
عمليــة لذلــك أســوة بالشــعبية، وأن كلا منهمــا 
لا زالا متمســكين بالبقــاء فــي أطــر بيروقراطيــة 
تحتويهــا الســلطة مثــل الاتحــاد العــام لنقابــات 
العمــال الــذي لــم تجــر لــه أيــة انتخابــات منــذ أكثــر 
ــة  ــى محاصص ــم عل ــو قائ ــل ه ــود ب ــة عق ــن ثلاث م

ــة. ــة فوقي فصائلي

•  حزب الشعب الفلسطيني	

تعــود جــذور الحــزب إلــى بدايــات الحركــة الشــيوعية 
فــي فلســطين فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 
وقــد غلــب علــى مفهــوم هــذه الحركــة الشــيوعية 
علــى  للطبقــي  الأولويــة  أعطــت  مفاهيــم 
الوطنــي التحــرري، بعكــس الجبهتيــن التــي تعــود 
ــت  ــي أعط ــرب الت ــن الع ــة القوميي ــا لحرك أصولهم
وأهملــت  الوطنــي،  القومــي  للتحــرر  اأولويــة 
البعــد الطبقــي حتــى جــاء تحــول فرعهــا الأردنــي 
الفلســطيني نحــو اليســار، مرتكــزا علــى مفاهيــم 
يســارية  حــركات  تجــارب  مــن  مســتقاة  يســارية 
ــا،  ــن وغيره ــا والصي ــام وكوب ــة كفيتن ــة وطني تحرري
واســتمرت هــذه النزعــة الطبقيــة لــدى الحركــة 
الشــيوعية فــي فلســطين حتــى قيــام عصبــة 
ــعار  ــل الش ــث انتق ــام 1943، حي ــي ع ــرر الوطن التح
مــن وحــدة البروليتاريــا العربيــة اليهوديــة فــي 
ــاع  ــن الإقط ــزي وكلا م ــتعمار الإنجلي ــة الاس مواجه
العربــي والرأســمالية الصهيونيــة إلــى الدعــوة 
لدولــة ديمقراطيــة واحــدة، وهــو مــا نتــج عــن 
انشــقاق فــي الحركــة الشــيوعية علــى أســاس 
ــن  ــم يتس ــة ل ــد النكب ــام 1940. وبع ــذ ع ــي من قوم
ــم  ــكيل حزبه ــادة تش ــطينيين إع ــيوعيين الفلس للش
الخــاص إلا فــي قطــاع غــزة، أمــا فــي الضفــة 
الغربيــة فقــد نشــط الشــيوعيون ضمــن الحــزب 
علــى  الحــزب  ركــز  وهنــا  الأردنــي،  الشــيوعي 
مقاومــة الأحــاف الاســتعمارية وعلــى العمــل فــي 
النقابــات المهنيــة والنقابــات العماليــة، وتســلح 
الأمنيــة  الملاحقــات  رغــم  جيــدة  نقابيــة  بخبــرة 
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 1967 عــام  حزيــران  هزيمــة  أن  إلا  والاعتقــالات، 
مهمــات  أوجــدا  غــزة  وقطــاع  الضفــة  واحتــال 
جديــدة للحــزب تمثلــت فــي مقاومــة الاحتــال مــن 
خــال النضــال الجماهيــري والنقابــي، وقــد أســهم 
الشــيوعيون هنــا فــي الحفــاظ علــى حركــة نقابيــة 
مــن  المجــال  هــذا  فــي  وتوســعوا  جماهيريــة، 
تأســيس لجــان العمــل التطوعــي والانخــراط فــي 
ــة  ــيس الجبه ــة، وتأس ــات المهني ــات والنقاب النقاب
الوطنيــة، ليعــاد تشــكيل الحــزب عــام 1982، بتوحــد 
الشــيوعيون فــي القطــاع مــع الضفــة والخــارج 

باســم الحــزب الشــيوعي الفلســطيني.

ــة  ــن المقاوم ــة بي ــذه المرحل ــي ه ــزب ف ــج الح دم
الجماهيريــة لسياســات الاحتــال والعمــل النقابــي 
عديــدة  قضايــا  الحــزب  وطــرح  الجماهيــر،  بيــن 
دفعــت  الجماهيــري،  النقابــي  بالنضــال  تتعلــق 
الجبهتيــن لاســتلهام تجربتــه فــي هــذا المجــال مــع 
ــك. ــي ذل ــزة ف ــا الممي ــى صبغتهم ــا عل حفاظهم

الكتلــة  تفــكك  وإثــر  الســلطة  قيــام  قبيــل 
»حــزب  ليصبــح  اســمه  الحــزب  غيّــر  الاشــتراكية 
ــية  ــه الأساس ــن برامج ــطيني«، لك ــعب الفلس الش
تجــاه الواقــع الفلســطيني لــم تتغيــر، وبعــد قيــام 
الســلطة شــارك الحــزب فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــات  الأولــى ولــم يحــظ بمقاعــد فــي هــذه الانتخاب
ــزب  ــن الح ــة، لك ــي الحكوم ــزب ف ــارك الح ــا ش فيم
حــول أغلــب منظماتــه الجماهيريــة إلــى منظمــات 
مجتمــع مدنــي، بــرز نشــاطها ســواء فــي المجــال 
الزراعــي أو الصحــي أو المجــال النســوي أو فــي 
ــن  ــف ع ــم يختل ــا ل ــة، فيم ــا العمالي ــال القضاي مج

الجبهتيــن فــي فقــدان الثقــل الجماهيــري ســواء 
ــن  ــىء ع ــذا ناش ــال وه ــن العم ــة أو بي ــي الطلب ف
الاتحــادات  فــي  المحاصصــة  بسياســة  القبــول 

الشــعبية.

يحــدد الحــزب إلــى جانــب أهدافــه الوطنيــة أهدافــا 
ــا  ــه مناض ــر نفس ــو يعتب ــة، فه ــة اقتصادي اجتماعي
مقدمتهــا  وفــي  الشــعب  »مصالــح  أجــل  مــن 
ــا  ــة، وانطلاق ــات المهمش ــراء والفئ ــح الفق مصال
مــن أن الحــزب يقــف إلــى جانــب المطالــب العادلــة 
لهــذه الفئــات، فإنــه يناضــل مــن أجــل تحســين 
ظــروف حياتهــم وتحقيــق أقصــى درجــات العدالــة 
ــض  ــم، ورف ــش الكري ــاواة والعي ــة والمس الاجتماعي
سياســة التمييــز والفســاد والمحســوبية والفئويــة 
والرشــاوى، كمــا يناضــل مــن أجــل الحفــاظ علــى 
المنجــزات الديمقراطيــة لشــعبنا، وفــي مقدمتهــا 
وحريــة  السياســي،  والانتمــاء  التعبيــر  حريــة 
النشــاطات  الصحافــة والنشــر وممارســة كافــة 
السياســية والمطلبيــة التــي تعبــر عــن مواقــف 
ومصالــح الأفــراد والجماعــات فــي إطــار القانــون« 

»ويــرى الحــزب أن جوهــر عمليــة التغييــر التنظيمــي 
فيــه تتطلــب وضــع أولويــات مباشــرة أمــام الحــزب 
فــي إعــادة بنــاء منظماتــه الجماهيريــة، وعــدم 
قصــر نشــاطه الجماهيــري علــى العمــل الأهلــي«. 
ــات  ــع الخدم ــه طاب ــب علي ــد »غل ــه ق ــذي رأى أن ال
ــي  ــد الحقوق ــى البع ــز عل ــف التركي ــة وأضع الإغاثي
والمطلبــي للجماهيــر الشــعبية الكادحــة، كمــا أنــه 
أغفــل أهميــة العمــل التنظيمــي الجماهيــري، 
واســتبدل تنظيــم الجماهيــر ومشــاركتها بتحويلهــا 



84

إلــى جمهــور منتفــع مــن الخدمــات«، وبذلــك يدعــو 
إلــى إعــادة بنــاء الحركــة الجماهيريــة، وتنظيمهــا  
الوطنــي  للعمــل  المركزيــة  الحلقــة  بوصفهــا 
الجماهيــري والشــعبي، وضمــان إســنادها مــن 
ــس.  ــس العك ــي ولي ــل الأهل ــات العم ــال منظم خ
ــة  ــة نقابي ــاء حرك ــا بن ــات أهمه ــك أولوي ــدد لذل وح
الأطــر  وتطويــر  بالحــزب  مرتبطــة  مســتقلة 
ــن. وإعــادة  الخاصــة بالعمــل فــي أوســاط المهنيي
الحركــة  وتطويــر  وتعزيــز  الطلابيــة  بناء الحركــة 
ــر  ــن. وتطوي ــم المزارعين والفلاحي ــة وتنظي التعاوني

ــرأة«. ــات الم ــر ومنظم أط

مــا يقدمــه الحــزب مــن برامــج حالية تشــير إلــى حالة 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــه عل ــن حرص ــة بي ــن المواءم م
الحكومــة وبيــن الحفــاظ علــى الســمات الأساســية 
ــال  ــي المج ــة ف ــاري خاص ــزب يس ــزه كح ــي تمي الت
ــن  ــوة بالجبهتي ــه أس ــادي، لكن ــي الاقتص الاجتماع
ــل  ــاول تحلي ــا يح ــا فكري ــى الآن نتاج ــدم حت ــم يق ل
الواقــع الفلســطيني والتطــورات التــي اعترتــه 
ــلطة  ــام الس ــة بقي ــة المتمثل ــة الفائت ــال الحقب خ
التفصيــل  يحــاول  أنــه  رغــم  الفلســطينية، هــذا 
كثيــرا فــي البرنامــج الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي 
يتبنــاه اكثــر مــن الجبهتيــن، إلا إنــه لا زال يغيــب 

ــلطة. ــة الس ــريع لطبيع ــه الس ــات تحليل مقتضي

خاتمة

لا زال اليســار الفلســطيني غائبــا عن تقديــم مقاربة 
للقضايــا  والممارســة  النظريــة  فــي  منهجيــة 
الفلســطيني  للشــعب  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ســواء فــي الوطــن أو الشــتات، كمــا إنــه لا زال 
ــة للربــط  مفتقــدا لأيــة آليــة عمليــة واضحــة وفعال
بيــن الوطنــي التحــرري والديمقراطــي الاجتماعــي 
رغــم ترديــده للشــعار الأثيــر حــول »الثــورة الوطنيــة 
خــال  مــن  نلمــس  لــم  التــي  الديمقراطيــة« 
للوطنيــة  تجاوزيــة  ترجمــات  ســوى  مراجعاتنــا 
ــو لا زال  ــة، فه ــة الاجتماعي ــة والديمقراطي التحرري
ــر مــدرك بشــكل ســليم للجمــع الخــاق بينهمــا،  غي
وهــذا ناتــج عــن عــدم تعمــق قيادتــه فــي اســتلهام 
الفكــر التقدمــي بشــكل خــاق يقــدم النمــوذج 
التجربــة  يثــري  الــذي  الخــاص  الفلســطيني 

ــال. ــذا المج ــي ه ــانية ف الإنس

وبالتالــي فــإن أمــام اليســار قبــل أن يبحــث بالوحدة 
منطلقاتــه  يراجــع  أن  مكوناتــه،  بيــن  الشــكلية 
بيــن  الربــط  خــال  مــن  نقدهــا  ويعيــد  الفكريــة 
العالمــي والإقليمــي والوطنــي المحلــي، وأن 
يقــدم خريطــة طبقيــة دقيقــة للقــوى الاجتماعيــة 
الكولونيالــي  بالالحــاق  وعلاقتهــا  الفلســطينية 
ســواء على المســتوى العالمي أو على مســتوى 
رؤيــة الصــراع مــع الصهيونيــة كمعبــر ومجســد 
للفكــرة الكولونياليــة، أو علــى مســتوى التشــكيلة 
ــاط  ــطين وأنم ــي فلس ــة ف ــة الاقتصادي الاجتماعي
الاســتهداف  وأشــكال  فيهــا،  الســائدة  الانتــاج 
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لتقديــم  إضافــة  الأنمــاط،  لهــذه  الاســتعماري 
ــات  ــات والفئ ــع الطبق ــدد مواق ــة تح ــة طبقي خريط
الاجتماعيــة مــن مشــروع التحــرر الوطنــي ودور كل 
طبقــة فــي هــذا المشــروع، عــدا عــن ضــرورة إبــداع 
أشــكال نضاليــة جديــدة تجمــع بيــن البعــد الكفاحــي 

الوطنــي، والمنظــور الاجتماعــي التقدمــي.

نغمــة  بارتفــاع  ليــس  هنــا  الثوريــة  مقيــاس  إن 
ــول  ــى التح ــاب عل ــذا الخط ــدرة ه ــل بق ــاب، ب الخط
إلــى ممارســة يوميــة تبنــي وعيــا وقيمــا تقدميــة 
جديــدة. هــذا يتطلــب عــدا مراجعــة التجربــة ونقدهــا 
جــرأة فــي تحديــد المعســكر التقدمــي وتوجهاتــه 
باســتقلال عــن هيمنــة كل مــن اليميــن العلمانــي أو 
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